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المدى الثقافي

ALMADA CULTURE 

لــــوديف في دورته الـ 11 .. المـــاء و الـــشعـــراء والحـضـــور الجـمـيل
الأبــيــــض المــتـــــــوســــط الـقـــــســمـــــــات
المــشـتــركــة الـتـي لــوحـتهــا شـمــس و
هـــــواء هـــــذه المــنــــطقـــــة. إذاً كــم مــن
الألفـة تحملهـا هـذه المـدن، الأمكنـة
حــدّ أن نــشعــر انـنــا نـضـمّ المكــان او
يـضـمّنــا انـتمــاءً.. فـليـكن مـثل هــذا
الأحـســـاس حتــى لــو كــان احـســاسَ
سـائح عـابـر فهــو الأصح في الغــالب
اذ ان العـــــابـــــر قـــــد يـكــتــــشف مـــــا لا
يـكــتـــــشفـه المقــيــم، كــمـــــا ان هــنـــــاك
الكثـير من الأمكنـة لا تهبنا نـفسها
سواء كـنا عـابريـن بها أو ثـاوين! أي
لا نشعـر بأي انتمـاء مهما طـال بنا

الزمن فيها.
لــكـــن رغـــم هــــــــذا الجـــمــــــــال الــــــــذي
يــستـدعـي التقـريـض لهـذه المــدينـة
الـصغيـرة الا انهـا تـشكـو الـركـود في
سائـر أيامها بل سمعنا بعض أهلها
يقـول بمـواتهـا الا انّ أيـام المهـرجـان
تعيـد اكتـشـافهــا وبعثهـا من جـديـد
فـتغـــدو في عـيـــد حقـيقـي و هـــو مـــا
شهـــدنـــاه ويـكفـي انجــــازاً لهــــا انهـــا
عبـر هذا المهرجان قد خطت اسمها

على خارطة الثقافة العالمية.
ورغم ان تـسـميــة المهــرجــان تـقتــرن
بـــبـلــــــــدان المـــتــــــــوســــط الا ان هــــــــذه
الـتــسـمـيـــة غـــدت نـــوعـــاً مـن مجـــاز
حـيـث اتــــسع لـيــضــم بلــــدانــــا مــثل
العــراق، ايــران، الـبحــريـن، عـمــان و
الـسعـوديــة مثلاً وهـو مـا يـؤكـّـد نيـة
الـقـــــــــــائــــمــــين عـلــــيـه في أن يـحـقـق
المهــرجــان حـضــوراً عـــالميـــاً أكبــر وفي
الـوقت ذاته يمـد الـصلات مع بلـدان
خارج منطقة المتوسط. وأعتقد انه

نجح في أهدافه المزدوجة هذه.
لقـد تمثلت بلدان عـربية )11 دولة(
واوروبية أو أجنبية عموماً كثيرة في
مهـرجـان هــذا العــام عبــر شعــرائهـا
فمن البانيـا: رسول شعباني وبريمو
شلاكـو. الجـزائـر: نـصيــرة محمـدي
)لم تحـضر(. المغرب: مـبارك وساط
و سهـام بـوهلال.  مصـر: كـريم عبـد
الـسلام ونجـاة علـي. عمــان: محمـد
ـــــــــا: خـــــــــوان ـــــــــانـــي الحـــــــــارثـــي. اســـب
كــــاســيلاس. فــــرنـــســــا ) 19 شــــاعــــراً
وشــاعــرة وهـي الأكـثــر عــدداً كـــونهــا
الـــدولـــة صـــاحـبـــة المهـــرجـــان( وقـــد
مـثلها: هـنري ميـشونـيك جان بـيير
شـــامـبـــون مـــاكــس الهــــاو سلفــسـتـــر
كلانسـير لندا ماريـا باروس سلفيان
كــورتــوكـس وســافــو المغــربيــة الأصل

وغيرهم. 
لبنان: صلاح ستيتية، يحيى جابر.
سـوريـا: حـازم العـظمـة و حـسـين بن
حمـزة. كــرواتيـا: تــاتيـانـا غـرومـاكـا
اضــافــة الـــى شعــراء مـن ايـطــالـيــا،
مــالـطـــا، قبـــرص، ليـبيــا، كــوســوفــو،
صــربيــا، البــرتغــال، تــركيــا، تــونـس،

مقدونيا،اليونان و سوى ذلك.
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عنوان "حـوار بين شعراء مـن بلدين
مـــن بـلـــــــدان المـــتـــــــوســــط الـعـــــــراق/

ايطاليا"
دافعَ مــــوري عـن هــــذه المـــســــألــــة أي
الإســتــنـــــاد الـــــى الأداء الحـــــركــي أو
الموسيقـى في  أثناء القراءة ردا على
مـا قلتـه ان الخوف يـتأتـى من أن لا
يكـون هنـاك شعـر بـل فقط حـركـات
بـهلــــوانـيـــــة وقلــت علـــــى العـمــــوم لا
توجد مثل هـذه الظاهرة، أي الأداء
الحـركي لـدى الـشعـراء العـرب، كمـا
شهـدنــا هنـا في لـوديف، لـكن لــدينـا
مـــــا هـــــو أخـــطـــــر وهـــــو بـهلـــــوانــيـــــة
الـكلـمـــــات. و علــــى هــــذا الـــصعـيــــد
يمكـن ملاحـظــة ظــاهــرة القــصيــدة
الصـوتية أي التي تعتـمد التصويت
مجـــرداً  أو بمـــوازاة مـتن القـصـيـــدة
ــــــــشـعـــــــــــراء أو واذا كـــــــــــان بـعـــــــض ال
الــشـــاعـــرات يــتلاعـبـــون بـــالأحـــرف
تـــشــــديــــداً أو مــــداً أو اطــــالــــة فـتــــرة
الــــصـــمـــت عـــنــــــــد بـعــــض المـقــــــــاطـع
لـيعقبهـا صـوت حـاد ومفـاجيء كمـا
ـــــــــد الـفـــــــــرنـــــــســــيــــتــــين هــــيـلــــين عــــن
ســـانغــونـيـتـي و نــاتــالـي يــوت وعـنــد
هـــذه الأخـيـــرة الـــى حـــد مــــا لكـنهـــا
امـتـــازت بقـــراءتهــا الــســـريعــة الـتـي
تُراكم الجـُمل. غير انه عند البعض
تــأخــذ الـتقـنـيــة الـصــوتـيــة مـنحــى
مجـانيـاً تمامـاً بل صـادماً كـما عـند
ذلـك "الـــــشــــــاعــــــر" الــــــذي اعــتــمــــــد
)الـعفـــطــــــة( فـــــــاصلاً صــــــوتــيــــــاً في
قــراءته، وهــو الآخــر فــرنــسي!! لـكن
ثــمــــــة مـــن يعــــــدّ هـــــــذا افقــــــاً آخــــــر
للتجـريـب وتطـوراً طبـيعيـاً لابـدّ أن
تـبـلغـه )القــصـيـــدة( دون ان يـبـــدي،
بـالـضــرورة، تعــاطفــاً أو حمـاســاً مع
مـثل هــذا الإتجـــاه بقــدر مــا يــؤشــر

الى واقع متحصّل.
ـــــــــوديـف و مـع كـل ذلــك تــــبـقـــــــــى لـل
فـضـيلــة تعــريـفنــا بـكل )الفـصــائل(
الشعـريـة واحتـدامـاتهـا وان جنحت
الــــدعــــوات المـــــوجّهــــة الــــى الــبعــض
لـلسـطحيـة حـدّ ان المـرء ليُفـاجـأ ان
لـم يُصـدم بـورود بعـض الأسمـاء مـا
حــدا بــشــاعـــر ضجــر الـــى الهـمــس:
"هـذه أسـامي انتـرنـيتيـة"! لكن هـذا
لا يمــنـع القــــــول انّ ثــمــــــة أســمــــــاء
كـبيــرة، في فعــاليــات المهـرجــان ككل،

كان لها حضورها وتاريخها.

لوديف الظلال و الينابيع
في لوديف التي تقارب التسعة آلاف
نــسـمــة، لـــوديف الـظلـيلــة، المــائـيــة ـ
حـيـث أيـنـمــا نــذهـب ثـمــة الـنهــر أو
الـيـنــابـيع ـ تــواجهـنـــا ملامح ألـيفــة
معـروفـة لمـدن مـررنـا بهـا ونقـول مـا
ســــرّ هــــذا الـتـــشـــــابه، و بـــشـيء مـن
الــتــــــأمل أو الــتـــــذكــــــر نعــــــرف انهـــــا
خـــــاصــيــــــة بلـــــدان حـــــوض الـــبحـــــر
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بـتجـمع الـــشعـــراء المـــدعـــويـن عـنـــد
الكــاتــدرائـيــة الـتـــاريخـيـــة للـــوديف
والإنشـاد سـويـاً. لقـد كـان المهـرجـان
من الـسعــة والـضخــامــة ) بلغ عــدد
صفحـات كـُتيـب البـرنــامج أكثـر من
مـــائـــة وعــشـــريــن صفحـــة(، حـــدّ ان
تحـــسـب مــثل هــــذه الــــسعـــــة لغـيــــر
صـالح المهـرجان مـن ناحـية تـضارب
أوقــــات القـــراءات الـــشعـــريـــة، مـثلاً،
حيـث ان الكـثيــر مـنهــا في تــوقيـتهــا
يحــــــرم الـــــشعــــــراء مــن الإســتــمــــــاع
لـبعـضـهم الـبعـض وهــو مـــا ينـطـبق
علــى بــاقـي الأنــشـطــة حـيـث يفــوت
الـكثيـر منهـا المشـاركـين أو الجمهـور
عـلــــــــى حــــــــد ســــــــواء اذ يـغــــــــدو مـــن
الـصعـوبــة بمكــان متـابعــة و حضـور
كل هـذا "الكم" الهـائل من الـفقرات
المتـنوعـة رغم أهـميتهـا و حيـويتـها.
وعلـى الرغـم من ان جمـهور لـوديف
يمكـن القـــول انه جـمهـــور "شعــري"
الا ان التـفاوت يبقـى قائـماً في "كم"
الحضور للفعاليـات الفنية الأخرى
مقـارنـة مع الـشعــر. غيـر ان شـاعـراً
مـثل مـــاسـيـمـــو مـــوري )ايـطـــالـيـــا(،
علــــــى ســبـــيل المــثــــــال، كـــــــان يجـــمع
الخـصلـتين: الـشعــر و الحــركــة، وفي
الأمـسـيــة الـتـي جـمعـتـنــا به هــاشـم
شفــيق و أنــــا والـتـي انـعقــــدت تحـت

شـاعـرة من كـرواتيـا. والثـانيـة كـانت
بصحبـة الشـاعرة الفـرنسيـة هيلين
سـانغـونـيتي و فــرانسـيس كـومبـيس
الفـرنـسي هـو الآخـر. ويـستـطيع أن
يتـبين أي مـشـارك انّ الجـمهـور هـو
جـــمـهــــــــور شـعــــــــر بـحـق مـــن خـلال
طبيعـة تواجـده اضافـة الى تفـاعله
أو عــدمه مع مــا يُقـرأ وهـومــا يبـيّن
ذائقـة هــذا الجمهـور. لقــد حضـرت
مع الــشـــاعـــر هـــاشـم شفـيق  قـــراءة
بـدأت بعـد الثـانيـة عشـرة ليـلاً و قد
شُغلت الأماكن المخصصة للجمهور
تمــامــاً بـــرغم بــرودة الجـــو حتــى انّ
البـعض كــان متـدثـراً وهـو يـسـتمع ـ
إذ كــانت في مكـان مـكشـوف ـ و كـانت
القـطط تـسـرحُ علـى مقـربــة منـا أو
نـراهـا تـتسلـق الحيطـان. لكـأنّ ثمـة
مفـارقة في الأمـر. وهو مـا استـدعى

تعليقاتنا في ما بعد.       
مهرجان كبير و برنامج حاشد

تـضمّن الـبرنـامج عـشرات الـقراءات
الشعرية عـدا عن الفعاليات الفنية
ــــــــاء ــــــــرقـــــص والـغـــن الأخــــــــرى كــــــــال
والمــوسـيقـــى أو حلقـــات الحكــواتـيــة
الـــتـــي اســـتـقــــطـــبـــت الـكـــثـــيـــــــر مـــن
الجمهور وعلـى مدى زمن المهـرجان
الذي استـمر تسعة أيام بما في ذلك
فعـاليـة يـوم الإفـتتـاح والـتي تمـثّلت
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منــزلهمـا بـكل أريحيـة. كــان منـزلا ً
بسيطـاً وهو بمثـابة المنـزل الصيفي
للعــائلــة و هــو يـتكــامل مـع البــاص
المشـرع النـوافذ مـن حيث الـبسـاطة
ــــــــوى رفــــــــاً والـلا تــكـلـف وقــــــــد احـــت
متــواضعــاً للكـتب دفـعنـي الفـضـول
المعـتاد عـند رؤيـة الكتـاب لتقليـبها.
كـــانــت الكـتـب في الغـــالـب روايـــات و
كـتـب مـــذكــــرات لكـتـــاب فـــرنـــسـيـين
حديثين من غير الذائعين لدينا في
العـالم العـربي. كنت عـندمـا أجلس
علـــــى الأريـكـــــة الــتــي يـعلـــــوهـــــا رفّ
الـكـتـب مـبــــاشــــرة في الأوقــــات الـتـي
أتواجـد فيهـا في المنـزل أسمع هـدير
الـنهـــر القــريـب هــذا الـنُهـيــر الــذي
يـــشــطــــر لــــوديـف و يلــتف حـــــولهــــا
يعـطـي الـبلــدة طـــابعهـــا و يكـسـبهــا
جــمــــــالــيـــتهــــــا و قــــــد اســتــثــمــــــر في
المهـــــرجـــــان بـــشـكـل فعـّــــال حـيـث انّ
الكـثـيــر مـن القــراءات الــشعــريــة أو
الـفعـــالـيــــات الفـنـيـــة الأخـــرى تمـت
علــى ضفتـيه أو  بتـوسـّط الجمهـور
له علـى مقـاعـد عـاديـة، حـيث يغمـر
المـــــاء ســـيقـــــان الحـــضـــــور، أو أرائـك
طــافيــة صُمـمت لهــذا الغــرض كمـا
شهــدتُ ذلك شخـصيـاً في أمـسيـتين
أحيـيتـهمــا الأولــى بــرفقــة الـشــاعــر
حـسين بـن حمـزة وشـاعـر فـرنـسي و
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 أقلنا البـاص الذي بدا سائقه على
عـجلــــة و ســــرعــــة  لـم تـــسـعفـه بهــــا
حـالــة سيـارته وهـو مـا كــان منــاسبـاً
لنــا نحن الــذين لـم نكـن متعـجلين
لــشيء بل أردنـا ان نـتملـّى الـطــريق
بــأشجـاره و رحـابـته و أشيـاء اخـرى
تقـــــول لـك انـك هــنـــــا في فـــــرنـــســـــا.
وصلـنـــا لــــوديف و حـُمـــرة الــشـمــس
ــــــــداً لـــتـحـلّ أخــــــــذت تـــتـلاشــــــــى روي
العـتـمــة. كــان هــدفـنـــا الأول مكـتـب
ادارة المهرجـان الذي زودنـا ببـرنامج
المهــــــرجــــــان كـــــــاملاً اضــــــافــــــة الــــــى
الـبرنـامج الشـخصي لكل شـاعر مع
خارطـة بأمـاكن القـراءات الشعـرية
الـتي تخص كل فـرد و دليلاً صـغيراً
يتـضمن أهم معـالم بلـدة "لوديف".
كــــانـت الـــسـيــــدة فــــرانـــســــواز والـتـي
اسـتلـمـتُ مـنهــا الــدعــوة الــرسـمـيــة
للـــمهــــــرجــــــان و مـــــــراسلات اخــــــرى
تـتعلق بـطـلب قـصــائــد و معلــومــات
قـد تعــرفتْ علـينـا مـن الصـور الـتي
كــانـت بحــوزتهـــا لنــا و أبــدت أطـيب
مــــــشـــــــاعـــــــر الـــتـــــــرحـــيـــب و حـُـــــســـن
الإسـتقـبـــال. أعلـمـــونـــا ايـضـــاً انـنـــا
سـنكــون في ضيـافـة الـسيـد مـازون و
زوجــتـه اللــــــذيــن كــــــانــــــا في غــــــايــــــة
الــــدمــــاثــــة و الـكــــرم اذ قــــدّمــــا لـنــــا،
الــــصـــــــديـق هـــــــاشـــم شـفـــيـق و أنـــــــا،
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 بـــاسـم المـــرعـبـي 
ـ مــــــــــــــــــــــــونــــــــــبـــلــــــــــيــــــــــيـــه

كان ينتظرنا في محطة
قطار مونبلييه باص صغير
متقشف تكاد تكون نوافذه

مشرعة للريح، و هو ما
شعرت معه بالألفة أكثر  مما

لو كان باصاً فاخراً لامعاً
كالذي يستقله السياح من
كبار السن بشكل خاص! كنا

قادمين الى مونبلييه،
المدينة الشهيرة والتي كنا
نقرأ اسمها في حداثتنا في

كتاب النصوص للمرحلة
المتوسطة مقروناً بـ أحمد

شوقي أيام دراسته في
فرنسا و هي تبعد قرابة

ساعة عن لوديف، ها نحن
في محطة قطار هذه

المدينة وقد كنا التقينا
مصادفة في مطار شارل
ديغول في باريس: يحيى

جابر، حازم العظمة و زوجته
المسرحية أمل عمران،

حسين بن حمزة و أنا لنجد
هناك هاشم شفيق وشعراء

من بلدان أجنبية اخرى
فنقطة التجمع كانت

المحطة .

مـحـــــطــــــــــات ثـقــــــــــافــــيــــــــــة

كتاب مصر يحتفون بمحمود درويش
احتفـى اتحاد كتـاب مصر في لقـاء ثقافي رمـضاني  في القـاهرة
بـالشـاعـر الـراحل، حيـث ألقيـت مجمـوعـة مـن قصـائـد درويش
الـشـهيــرة، وتحـــدث النــاقــد الـــدكتــور مـحمـــد عبــدالمـطلـب عن

تجربة درويش الشعرية وأبرز جوانبها.
وألقى الشاعر أحمد سويلم السكرتيرالعام لاتحاد كتاب مصر
عــدة قصـائــد لمحمـود درويــش منهــا بطـاقـة هـويـة وعـابـرون في
كلام عـابر ولا تعتـذر عما فعـلت وقد تفـاعل جمهـور اللقاء مع

قصائد درويش.
وقـــال أحـمـــد ســـويلـم إن محـمـــود درويــش بــطل في الــسـيـــاســـة
والـوطـنيـة والـشعـر وفي الحيـاة وقـد غـيَّب المـوت أجـمل طيـورنـا
المغـردة فقـد كـان رمـزاً للكـرامـة العـربيـة والـصمـود والـبطـولات
ونحـن نحتـفل به ونتـذكـر أشعـاره ونلقـي الضـوء علـى تجـربته
الـشعـريـة لأنه كـان شـاعـر أمــة وشمــوخ حضـارة ألهـمت العــالم

وقدم لحركة الشعر العربي الحديث الكثير من الإسهامات.

نشاطات سينمائية متنوعة
فـي معهد العالم العربي بباريس

يحـتفـي معهــد العــالـم العــربـي ببــاريـس بــابــداعــات الــسيـنمــا
العـــربـيـــة الحـــديـثـــة والـكلاســيكـيـــة بـــسلـــسلـــة مــن العـــروض
الـسـيـنـمــائـيــة المــوزعــة علــى اكـثــر مـن بــرنــامج طــوال الاشهــر

الثلاثة المقبلة.
اختار منظمو القافلة افلاما تعود لاسماء مثل : نادية الفاني
وهشـام بن عمار من تونس ونادية كامل وسمير عبد الله وكريم
حسـن غوري من مصر ومي المصري وبثينة كنعان خوري ونهاد
عـوض ونصـري حجاج مـن فلسـطين وليلـى كيلاني مـن المغرب
وميــار الــرومـي من ســوريــا وجــوانــا حــاج تــومــا وخلـيل جــريج
ومـريم حمـيدان مـن الجزائـر من لبـنان وسـواهم كثيـر .. حيث
سيجـري تـنظـيم نــدوة متخـصصـة حــول قضـايـا واهـتمـامـات
السـينمـا في بـرنـامج اخـر تنـطلق الـشهـر المـقبل يعـرض المعهـد
احتفـاليـة سينـمائـية تـستعيـد فيهـا مسـاء كل يوم احـد واحدا
من قـامـات المخـرج الـسيـنمـائي الـراحل يـوسف شـاهين اخـتيـر

لها عنوان  يوسف شاهين كمان وكمان . 

موقع الروائي يعلن عن جائزة
للعمل الروائي الأول

يعلـن موقع الـروائي الـذي يشـرف عليـه  الكاتـب العراقـي سعد
هادي عـن جائـزته للعـمل الروائـي الأول لسـنة 2008 عـلى وفق
الــشــروط مـنهــا ان المــشــاركـــة مفـتــوحــة أمـــام الكـتــاب بـــاللغــة

العربية من مختلف الأعمار والاختصاصات.
و يشـترط أن يكـون العمل المـرسل غيـر منـشور بـأكمله عبـر أية
وسيلــة إعلاميـة أو ثقــافيــة، وأن يكــون الأول لكـاتـبه في مجـال
الـروايـة ولا يـشمل ذلك إصـدارات الكـاتب في الحقـول المعـرفيـة

والثقافية الأخرى. 
و ستــؤلف لجنـة لتـحكيـم الأعمـال المـشـاركـة من المـتخصـصين
بكـتابـة ونقد الـرواية وسـيعد قـرار اللجنـة بشـأن العمل الفـائز

نهائيا.

القاهرة

باريس

الروائي

صـلاح نـيــازي يـعـيـــد تــرجــمــة هــامـلـــت

هل يكفي إتقان اللغة الإنجليزية لنقل شكسبير إلى العربية
الخــمـــــســـــــة، وهـــــــذه هــي في الـغـــــــالــب
مقـتـبـــســــة مـن شــــروح مــتخــصــصـين
بــــشـكــــســبــيـــــر وهــنـــــاك أيـــضــــــا بعـــض
الإيــضـــاحـــات الـتــي يقــــدمهـــا نـيـــازي
نفــــسه لــبعــض الـكلـمــــات أو الجــمل.
وهــذا مــا ســاعـــد علـــى تقــديم شــروح
مفـيــــدة جــــدا لـلقـــــراء وللــمخــــرجـين
المسرحـيين العرب إن هم أرادوا تقديم
المسرحية المترجمة للجمهور العربي.
مع ذلـك أجــــــدنـــي محــــــاصـــــــرا بهــــــذا
الـســؤال: هل يجــد المتــرجـم نفـسه في
حـــــــال أسـهـل إن هـــــــو ســـــــار في سـكـــــــة
اخــتـــطهـــــا آخـــــرون قــبـلهـــــا، لــيجـــــري
تحـسـينـا علـى النـص المتــرجم بكـشف
هفـواتهم وتـصحيحهـا أم البـدء بعمل

جديد لم يسبق أن ترجم من قبل؟
ولعل إغــراء التفـكيـر بـإعـادة تــرجمـة
الأعمــال الأدبيـة الـكلاسيـكيـة تـقليـد
تم تــــرسـخه في الـكـثـيــــر مـن الــبلــــدان
الغــربيـة. وهـذا يعـود إلــى تغيـر اللغـة
والـــــــذائقـــــــة مع مــــــرور الـعقــــــود ممــــــا
يـتــطلـب إعـــادة الـتـــرجـمـــة. فـــأعـمـــال
هنـري جيـمس تـرجمت عـدة مرات في
فـرنسـا خلال الثمـانين سـنة الأخـيرة،
وكــتـّــــاب روس يــنــتــمـــــون إلــــــى القـــــرن
التاسع عشر أو بداية القرن العشرين
مـثل دوستـويفـسكي وتـشيخــوف تظل
أعمـالهم مـوضع إعـادة للتـرجمـة من

وقت إلى آخر. 
في بـحـــثـــي الأخـــيــــــــر عـــن تــــــــرجـــمــــــــة
إنجـلــــيــــــــــــزيــــــــــــة لــــــــــــروايــــــــــــة "الأبـلـه"
لـــدوسـتـــويفـــسكـي،  فـــوجـئـت بـــوجـــود
خمـس تــراجم لهــا، وكل واحــدة منهـا
حـــاولت أن تمــسك جـــانبــا محــددا في
الرواية لتظهـره: أما مناخها الشعري
الحــالم أو إيقـاع الـسـرد الخــاص بهـا،
أو غـيــــر ذلك. وحـتـــى بعـــد اخـتـيـــاري
لإحـــــــدى الـــتـــــــراجـــم ظـل الـفــــضـــــــول

يساورني لمعرفة التراجم الأخرى.
في نهـــايـــة المـطـــاف، أجـــد أن تـــرجـمـــة
مـــســـرحـيــــات شكـــسـبـيـــر أشـبـه بعــمل
مفتــوح، فمـا نجـح فيه الـفقيــد جبـرا
إبراهيم جبـرا كان تجاوزا لما فشل فيه
الـفقيــد عبـد القـادر الـقط، ومـا نجح
به صـلاح نيــازي كــان تجــاوزا لمــا فــشل
فــيـه جــبـــــــرا. نـحــن عـلـــــــى الــــطـــــــريـق
الــصحــيح للـــوصـــول إلـــى جـمـــالـيـــات

شكسبير المطلقة.
أتـذكـر في مقـدمـة عبـد الـواحـد لـؤلـؤة
لتـرجـمته لـلارض اليبـاب جملـة تـدل
عـلــــــــى روح الـــبــــــــاحـــث المـــتــــــــواضـعــــــــة
وعـظمـتهــا حيـنمــا قــال إن التــرجمــة
هي خطـوة على طـريق ترجـمة أفضل

ستأتي مستقبلا.

سـيغمـونـد فـرويـد وضعهـا إلـى جـانب
مــســـرحـيـــة الإغـــريقـي ســـوفـــوكلـــوس:
أوديـب مـلكـــا وروايـــة دوسـتـــويفـــسكـي:
الأخوة كرامازوف باعـتبارها أعظم ما
أنجـز في مجال الأدب الـذي يستـبطن

من وجهة نظره عقدة أوديب.
هـــــذا الــتـــــأنــي في قـــــراءة الــــشـــــارحــين
الإنجليـز لشكـسبيـر ساعـدت المتـرجم
عـلى اكـتشـاف المعـاني المـبطنـة للكثـير
من المصطلحـات والتعابيـر التي تعود

للعصر التيودوري.
لــــذلـك فهــــو يــضــطــــر أحـيــــانــــا إلــــى
الــتخلـي عـن الـتـــرجـمـــة المـبـــاشـــرة لمـــا
تعــنــيه الــكلــمـــــة مــن دلالات مفـــضلا
الــتــمـــــسـك بـــــــالمـعــنـــــــى. وهـــــــذا أحـــــــد
الخـيـــارات الـتـي اتــبعهـــا في تـــرجـمـته:
مـسـك المعنـى ثـم صيــاغته بــالعــربيـة

بشكل مكثف ومتماسك.
في مقـــدمـته، أجـــرى المـتـــرجـم نـيـــازي
مقارنـة شيقـة في العديـد من المـقاطع
المتـــرجمــة علــى يــدي الــراحلـين عبــد
القادر القط وجبرا إبراهيم جبرا، ثم
إجـراء مقـارنتهـا بـالنـص الإنجليـزي،
ومــــا جــــاء في الـــشــــروح الـتـي قــــدمهــــا

المتخصصون بشكسبير.
أسـتـطــيع القـــول إن الـتـــرجـمـــة الـتـي
اقتـرحهــا في تلك المقـاطع المـستـشهـد
بهـــــا، مقــــارنــــةً بـتــــرجـمــــة الـكــــاتـبـين
الكـبـيـــريـن لهـــا تجـعلـنـي أنحـــاز إلـــى
تـــرجـمـــة صلاح نـيـــازي. ويـبـــدو لـي أن
الــــصــبـــــــر الـــــــذي تمــتـع بـه والـفــتـــــــرة
الـطـــويلـــة الـتـي قـضـــاهـــا وهـــو يعـيـــد
قــراءة المــســرحـيــة ودراســـة كل مقــطع
وكل عبـارة قـدمهـا شـارحــو شكـسـبيـر،
ســــاعـــــدت علــــى الإمـــســــاك بــتلابـيـب

النص. 
في فـــصل آخــــر مــن مقــــدمـتـه، سلــط
صلاح نـيــازي الـضـــوء علـــى الكـيفـيــة
التي استخـدم بها شكـسبيـر الحواس،
في بنـاء مـسـرحـيته الـشعـريــة، فهنـاك
وفق مـــــا قــــــدمه لــنـــــا ممـــــا كــتــب عــن
شكــسـبـيــر في هــذا المجــال ومــا رصــده
المــتـــــرجــم، تــنـــــاغــمـــــا هـــــارمـــــونــيـــــا في
اســتخـــدام الحــــواس والكــيفـيـــة الـتـي
تـساعـد اللغـة على تـقديمهـا بشكل لا
تـــتعـــــــارض بعــــضهـــــــا مع الـــبعــــض بل
تــتـكـــــــامـل لخـلـق الــتـــــــأثــيـــــــر الـفــنــي

المطلوب.
وفي تـــــرجــمــتـه للــنـــص نفـــــسه، يــتــبع
المتـرجـم نيـازي أسلـوبـا ظل سـائـدا في
الكـثـيـــر مـن الأدب الـكلاســيكـي عـنـــد
إعـادة طـبعه مـرة أخـرى بعـد انـقضـاء
فــتـــــرة طـــــويلـــــة علـــــى صـــــدوره: وضع
الهـــــوامــــش لــكل فـــصل مــن فــصــــــوله

وبين النص الأصلي. لكننا في مقدمة
صلاح نيـازي لمـســرحيـة هــاملت، نجـد
عـنـصـــرا إضـــافـيـــا يقـتـضــيه الفـــاصل
الـزمني مـا بـين وقت كتـابـة المسـرحيـة
التي تعـود إلـى أواخـر القـرن السـادس
عـشــر أو بــدايــة القــرن الـســابع عـشــر،
وبين عـصرنـا الحديـث. فاللـغة ككـائن
حـي تـتغـيــر، وطـــرائق اسـتخــدام هــذه
الكـلمـــة أو تلك، هــذا الـتعـبيــر أو ذاك
تـتغيــر مع مـرور الــوقت، نــاهيـك عمـا
تحــمـله اســـتخــــــدامــــــات شـكـــــســبــيــــــر
الجـديدة والمفـاجئة مـن معان جـديدة
تتـطلـب هي الأخـرى الحـرص الكـبيـر
في الــتـعـــــــامـل مـع مـجـــــــازاتـه وصـــــــوره
الــشعــريــة. لـــذلك يـضـطــر نـيــازي أن
يـتعقـب بــدأب كـبـيـــر معـظـم مــا كـتـبه
شــــارحــــو شـكـــسـبـيــــر أو بــــالخــصــــوص
شـارحو مـسرحيـة هاملت، التـي تعتبر
واحـــدة مـن أعـظـم القـمـم الأدبـيـــة في
تــــــاريخ الــبــــشـــــريــــــة. فعـــــالــم الــنفــــس

في المقــــدمــــة الـتـي وضـعهــــا الـبــــاحـث
والـنـــاقـــد والـــشـــاعــــر العـــراقــي صلاح
نيــازي، قبـل نص مـســرحيـة "هــاملت"
المتـرجم، يتـرك لنـا المتـرجم عـددا من
المفاتيح المساعـدة لفهم المجازات التي
استخـدمهـا شـكسـبيـر والكـيفيـة الـتي
تعــــامل وفـقهــــا مع الحـــواس في نــصه
المكتوب شعـرا. كذلك هـو يقدم إجـابة
مـبــــاشــــرة عـن الـــســــؤال الأول بـيـنـمــــا
نتـلمـس إجــابــة ضمـنيــة عن الـســؤال

الثاني.
ذكـّرتـني مقـدمــة الكتـاب الـتي احـتلت
مـــــــا يـقـــــــرب مــن 50 صـفـحـــــــة بــتـلـك
المقدمة التي كتبها الأكاديمي والناقد
العـراقـي عبـد الـواحـد لـؤلـؤة لـكتــابه
المترجم: أرض اليباب، قصيدة تي أس
إلـيــوت الــشهـيــرة. فـمع الاثـنـين نجــد
هـذا الدأب علـى تعقب الأخطـاء التي
وقـع بهـــــا المــتـــــرجــمـــــون الــــســــــابقـــــون
للنـصين مع مقـارنـة صبـورة مــا بينهـا

 لـــــؤي عــبــــــد الإله 
ـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن ـل ـ

يظل هذان السؤالان عالقين
في أذهان الكثير من القراء :
ما الذي يدفع المبدع لإعادة

ترجمة كتاب سبق أن صدر
بعدة تراجم؟ أليس من
الأفضل توسيع المكتبة

العربية أفقيا من خلال
ترجمة كتب جديدة؟


